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جرėة لا تُغتفر قتل امرء فى « غرفة »
وقتل شعب كامل     مسئلة فيها نظر

لا نـتـكــلم هـنـا بـصـوت الـتــعـصب Ē لأن المحـكـوم عـلـيه
مسيحى ولا بصـوت الحنان على مصـائب أمة بأسرها لأنه
أرمنى ولا بصـوت الجنسـية لأنه شرقى عـثمانى Ē بل نحن
نجهـر بصوت الإنسـانية لأن القـتيل إنسان وبـصوت العدالة
لأن مقـتله كان بغير عدل وبصـوت الرحمة والشفقةĒ لأن
الـرجل كان يـسـتحق شـيـئاً من الـرأفـة والحلم Ē وقـد ضـنوا
بـهـمـا عـلـيه وبـصـوت الـضـمـيـر الـذى يـرجف حـزنـاً وأسـفاً
عـلى قتل رجل مـجرم كـان يسـتحق مـشقـات السـجن فقط
طول حـيـاته Ē ولو كـانت أمـرَّ من اĠـوت وبصـوت الألوف
الـذين سـعـوا فى إنــقـاذ حـيـاته Ē والـتــمـسـوا صـدور الـعـفـو
عـنهĒ ثم جـاء الحـكم عـلـيه حـكمـاً عـلـيـهم جمـيـعـاً وكـسراً
لـكل تـلك الخـواطـر الإنــسـانـيـة الـتى كــان يـنـبـغى أن يُـقـابل
حـنانهـا بحنـان من مثله وأن لا تـرجع ظامئـة بعد أن وردت
مـنهل الـرحـمة والـعـفو والإحـسـان وما يـوجع الحـرمان من

كف حارم .
كمـا يوجع الحـرمان من كف رازقٍ ومـا ننـكر أن الرجل
قاتل يستحق القتل ومـجرم يستاهل العقاب ومنتقم يجدُّر
به الانــتـــقــام وعــادٍ فـى أرض الــعــدل عـــلى رجل من بلاد
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الـشـراســة والـظــلم Ē ولـكن لــيس كل قـاتل يُــقـتل ولا كل
دماء مـسـفـوكـة يـجب أن تـغظـيـهـا دمـاء الـسافك Ē ولا كل
منتقم لقومه وأهـله يحق أن يُعاقبه الـعدل Ėثل انتقامه وإلا
كان العدل مثـله معتدياً ولحق الجـرم بالخصم والحكم على
الــســواء . نــقــول ذلك لأن الــرجل قـــاتل ولــكن له بــعض
الـعـذر فى أمـره ومعـتـد أثيـم ولكـنه يُـسامـح بعض الـسـماح
فى اعـتــدائه وأثـمهĒ وإذا كـان فى المحــاكم عـذر يُـقـبل وفى
الـقـانـون تـسـامح يــذكـر فـهـو إĥـا وضع Ġـثل هـذه الـظـروف

واقتضته أشباه هذه الأحوال .
وكـفى أن يتـصور الإنـسـان الشـفوق أو الـقاضى الـعادل
رجلاً أُصيب قـومه بـكل نكـبة ونـزلت فى أهله كل مُـصيـبة
وذهـبت دمــاء أقـاربه هــدراً مـهـدوراً عــلى سـيــوف اĠـظـالم
والاعتداء حـتى رقّ لبلواهم الـغريب وبكى Ġصـابهم حزناً
وأسـفـاً يــراع كل كـاتب ومـقـلـة كـل خـطـيب ثم جـآءهُ أحـد
هــؤلاء الــظـاĠــě يــقص عــلــيه مــقــتل أمه وافــتــضــاح أخـته
وهلاك قومـه وذل أقاربه وإنه هو الذى قتـلهم وعلى سيفه
ويـده سـالـت دمـاؤهم وبــأعـمـالـه وأعـمـال إخــوانه سـآءت

أحوالهم وتعـاظمت مذلتـهم وعلا بكاؤهم ونحـيبهم وكثـر الثكل واليتـم فيهم إلا تثور فى
هــذا الـرجل ثـائــرة الـغـضب والحـقــد Ē وهل يُـريـد الـعــدل الإنـسـانى أن يـبــقى فى قـلب هـذا
اĠظلـوم ذرة من الشـفقة والحـنو وهو يـسمع هـذه الأقوال من فم فاعـلهـا ويرى ظاĠه يـتمدح
أمامه بـظلمـه ويفتـخر Ėـا فعـله فى أقوامه . بل لـو سمع هـذا الحديث اĠـؤلم رجل غريب لا
يـعرف الأرمن ولا عهـد له بهم ولا صلـة بينه وبـينهم ألا يـثور ويسـخط وها قد سـمعنـا كلنا
بهذه الأحاديث الفظيعة على اخـتلاف مذاهبنا وأجناسنا ــ فأى قلب إنسانى فينا Ē لم يتأثر
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وأيــة نـفس لـم تـتـأوه وتــتـحــسـر Ē وأى إنـســان بـلــغـته هـذه
الفـظائع الـهائـلة ولم يـسـخط على فـاعلـيهـا Ē وأى قلم لم
يطلب العـدالة فيهم والإنـتقام منـهم . فإذا قام هذا الرجل
وانتقم لـقومه من قاتل مـذنب وسفك بيـده دماء غادر أثيم
سفك دماء كـثيرين من أهله وأقـرَّ أمام الناس بـسوء صنيعه
ألا يكون قد وفى العدالـة حقها فى عě الحقيقة وانتقم لها
من قـاتل كـانت تـنتـقم هى مـنه لـو وصـلت إلى بلاده وكان
لها أثر يذكـر بě حكامه . وما نكتم أن مثل هذا الرجل لا
حـق له بــالانــتـقــام وأنه يُــزاحم الحــكــومــة والــقــضـاء عــلى
فعلهما وحقهما فى العقاب ولكن هل يستوجب القتل إذا
فـعل ذلك Ē وهـل مـثل هـذه اĠــزاحـمـة الــبـاطــلـة عـلى حق
واجب تـقـضى بــالإعـدام الـسـريع الـذى هــو آخـر الـعـقـوبـة

وأشد القصاص .
ثم Ē لـو نــاقـشـنــا رجـالـنـا الحــسـاب ووقـفــنـا وإيـاهم فى
موقف الـقضاء والعدلĒ ألا نـقول لهم إن هذا الرجل كان
يـعـذر كــثـيـراً ويــكـاد يـطــلق سـراحه فى الحـال لــو ثـار عـلى
خـــصـــمه فـــقــتـــلـه فى ســـاعـــة  بــعـــد مـــا قص لـه حـــكــايـــته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حــكـــايــة أمه وأخــتـه Ē ويــذكــر مــا
فعله بأهله وإخـوانه كما يعذر زوج اĠرأة إذا قتلها فى حال
الجنـاية وسـاعة الخـيانـة . فإذا كـان هذا الأرمـنى جاهلاً فى
أمــور الـقـضـاء ولم يـعـرف أن يـغـتــنم الـفـرصـة لـقـتل عـدوه
وأخـذ ثـأر قـومـه دون أن يـلـحـقه عـقــاب أو يُـصـيـبه عـقـاب
صغير وسول له جهله بهذه الأمور أن يقتله اغتيالاً ويجره
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إلى مـنزله لحـيـلة Ē أيـكون من عـدل القـضاء أن يـعاقـبه هذا
الـعقـاب الشـديد Ē لأنه جـاهل لم يـعرف كـيف يأتى الـقتل
مـن بــابـه Ē ولا كــيـف تــكـــون نجـــاة الـــقــاتـل فى مـــثل هــذه

الأحوال .
وأخـيـراً فـلـنـفـرض أن الـرجل واضح الجـرم ولا مـنـاصَ
للعدل من إعدامه وأنه مـتعمد بأشـر الذنب عفواً وارتكب
الجرėـة إعتباطاً بلا سبب ولا داع سـوى سوء الطبع وفساد
الأخلاق Ē وقــد رأت الحـكـومـة نـهـضـة الألـوف فى سـبـيل
نـصرائه وتجـمـهر كـبـار القـوم وأعـيـانهم فى الـتـماس الـعـفو
عــنه ورفـعــهم الــعـرائض مُــذيَّــلـة بــألـوف من الــتــواقـيع فى
استدرار غيث الـرحمة عليه ـ لا رحـمة إطلاق وغفران بل
رحمة أشغـال شاقة يـقضى فيـها حيـاته بě العـناء والنضب
الـــشـــديـــد ـ ألم يـــكن من تـــمـــام الــعـــدالـــة الـــتى هى أخت
الإحسان وكمال الـشرع الذى هو رفيق العرف والحنان أن
تجلب تلك الأصـوات الداعـية وتـقر تلك الـصدور الخـافقة
الــتى لم تـطـلب الــرحـمـة لـلــقـاتل إلا بـعـد إجــمـاعـهـا عـلى
عذره ووجوب الشـفقة عـلى حياته ودمه . وهب أن ذلك
لم يـكـن فى اعـتـقـادها لـو أنـهـا مـخـطـئـة فـيه أو لم يـكن من
واجب التعطف والحنو أن نجبر خواطرها الكثيرة فى رجل
فرد يكـسب العافى عنه من الـدعاء أكثر Ęـا يكسب هو من
شـــــــــــقــــــــــــاء الــــــــــــســـــــــــجـن ومــــــــــــرارة الـــــــــــبــــــــــــقـــــــــــاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معـذور فى هذا الأمر وأنه وقع
بě محظورات كثيرة رأى التخلص منها بإنفاذ القتل أولى
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من الإقـامة عـلـيهـا بـنعـمـة البـقاء وهـبـة الحيـاة Ē ولـكن هذه
الأعـذار الــعـالـيـة لم تــقـبل لـدى الـشــعب Ē كـمـا أن أعـذار
الأرمـنى لم تـقـبل لـدى قـضـاته وأصـبح الـتـأثـيـر شديـداً فى
الــقـلــوب والـغــيظ بــاديـاً عــلى الألـســنـة والــوجـوه وكــلـهم
يعجبون كيف تغتفر أوربا للدولة التركية قتل شعب بأسره
ولا تـغتفـر مصر لـرجل واحد انتـقامه من قاتـله وأخذه ثأره
وثــأر أهــله وبلاده وهى الــتى لــو كــانت حــاكــمـة فـى تـلك
Ē ا أفلت من عقابها مجرمĠ ـصرى الحاضرĠالبلاد بعدلها ا
ولا وقع تحت عقاب سواها بـرđ . تلك حقيقة تنقلها إلى
مواردهـا عن ألسنة كثيرة وحـديث دائر وننصح لأصحابها
بـالتـخـفيـف من لهـجـتـهم قلـيلاً Ē فـقـد نفـذ اĠـقدور ولا رد

على القادر .


